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فسيفساء الانتماء
غِوى الفخري

صِلتــي بالذاكــرة، المصالحــة وبنــاء كانت 

ــا.  ــي بدايته الســام شــخصية جــدًا ف

ــن  ــدة ع ــة واح ــوة برواي ــكت بق ــة، تمسّ ــي الجامع ف

ــي  ــي ومجتمع ــن عائلت ــا ع ــي ورثتهُ ــك الت ــرب، تل الح

وانتمائــي السياســي. منحتنــي هــذه الروايــة يقينًــا، 

ــي  ــفت أمام ــا انكش ــرعان م ــن س ــة. لك ــي هوي منحتن

طــرق مختلفــة لرؤيــة الماضــي. مــن خــال انخراطــي 

ــف،  ــرة للطوائ ــاريع عاب ــي ومش ــل الاجتماع ــي العم ف

التقيــت أقرانـًـا حملــت قصصهــم مــا يهــزّ روايتــي 

ــا.  الخاصــة. اصطدمــت حقائقهــم بمــا آمنــتُ بــه دومً

حينهــا بــدأت أطــرح أســئلة عــن جــذور هويتــي 

ومعتقداتــي السياســية.

مؤلمًــة،  كانــت  ســلميًة.  اليقظــة  هــذه  تكــن  لــم 

مربكًــة، ومســبِّبة للوحــدة. ومــع كل تجــرؤ علــى عبــور 

ــمنا – حــدود  ــت تقسّ ــا زال ــي م ــة الت الحــدود الوهمي

ــة.  ــه بمقاوم ــت أواجَ ــوف – كن ــولاء والخ ــرة، ال الذاك

فقــدتُ صداقــات. اتُّهمــت بأنــي أصبحــت غريبــة 

ــذي  ــي ال ــامة. فضول ــى س ــا حت ــرة، وربم ــكار خط بأف

كان يحُتفــى بــه يومًــا، صــار ينُظــر إليــه كتهديــد. 

عنــد  و"ضعيفــة"  البعــض،  عنــد  "مبالغــة"  صــرتُ 

ــاءلت:  ــرة، تس ــات كثي ــي لحظ ــا، ف ــى أن ــن. وحت آخري

ــذا؟ ــل ه ــاذا أفع لم

ــا  ــة فهمن ــت هشاش ــر، أدرك ــتمعت أكث ــا اس ــن كلم لك

مــن  فسيفســاء  أجمــع  بــدأت  الحقيقــة.  لماهيــة 

القصــص، شــظايا ذاكــرة متناثــرة عبــر المشــهد اللبنانــي. 

كل لقــاء، مؤلمًــا كان أم مبهجًــا، أضــاف قطعــة جديــدة. 

شــيئاً فشــيئاً، أيقنــت أن الحقيقــة ليســت واحــدة. إنهــا 

ــن  ــا. لك ــة أحيانً ــة، ومزعج ــابكة، متناقض ــات متش طبق

ــة الشــفاء. ــدأ عملي ــد تب ــرات ق ــي هــذه التوت ف

ــيّ تقبلّهــا  واحــدة مــن أصعــب الحقائــق التــي كان عل

هــي العنــف النفســي الحاضــر حتــى اليــوم. هــذا 

العنــف ليــس جســدياً، بــل أكثــر مكــراً وخفــاء. يتجلّــى 

فــي الإقصــاء، الصمــت، الســخرية، وفــي العــار. يظهــر 

نظــر  وجهــة  عــن  التعبيــر  أحدهــم  يحــاول  حيــن 

ــى  ــن نرُبّ ــى حي ــة. يتجلّ ــورًا بالخيان ــة فيُوصــم ف مختلف

علــى الطاعــة بــدل الســؤال، علــى الامتثــال لا التفكيــر، 

ــل أن  ــمت قب ــي رسُ ــوط الت ــاوز الخط ــدم تج ــى ع عل

ــن. ــد بزم نول

بالكثيــر مــن المعانــي، نحــن مــا زلنــا فــي حــرب؛ 

داخــل أنفســنا ومــع بعضنــا البعــض.

أعــرف أنَّ الاســتقطاب السياســي بيــن اليميــن واليســار 

اليــوم ليــس حكــراً علــى لبنــان. فــي العالــم كلــه، 

ــة  ــار المضللّ ــا الأخب ــدة تغُذّيه ــات جدي ــكّل صراع تتش

ــة.  ــدة مختلف ــا أجن ــدم كل منه ــة تخ ــق متنافس وحقائ

كلا، لســنا الضحايــا الوحيــدة. كثيــر مــن الشــباب حــول 

ــاً  ــان مؤذي ــا يجعــل وضــع لبن ــون. لكــن م ــم يعان العال

ــن  ــد م ــرأ بع ــم نب ــا ل ــو أنن ــوص ه ــه الخص ــى وج عل

ــت  ــفية ترك ــر المش ــرة غي ــك الذاك ــة. تل ــا الخاص حربن

أجيــال الحــرب ومــا بعدهــا أمــام تطــور عنيــف: ميــل 

إلــى إلغــاء الآخريــن، إلــى رفــض آرائهــم وآلامهــم 

ــف. ــا عن ــذا أيضً ــم. وه ومعاناته

فهمــت اليــوم أنَّ المصالحــة ليســت فقــط عــن وحــدة 

وطنيــة أو اتفاقــات سياســية. إنهــا عــن إيجــاد مســاحة 
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الســماح  عــن  إنهــا  والمتناقــض.  للمعقّــد 

للآخريــن بالوجــود فــي ذاكرتنــا حتــى لــو 

تحــدّت حقائقُهــم رواياتنــا. إنهــا الاعتــراف 

بوجــود جــروح لــم نتســبّب بهــا، لكننــا نحملها. 

جــروح ورثناهــا بالصمــت.

ــات،  ــدي إجاب ــطور لأن ل ــذه الس ــب ه لا أكت

ــن يملــك  ــدي أســئلة. أســئلة عــن مَ ــل لأن ل ب

حــق الانتمــاء فــي هــذا البلــد. عــن مَــن يعــرِّف 

ــوم  ــة لا تق ــاء مواطنََ ــكان بن ــن إم ــا. ع تاريخن

ــى النســيان. ــى الخــوف ولا عل عل

ــادة هــذا  ــى قي أؤمــن أنَّ الشــباب قــادرون عل

التحــوّل، إذا مُنحــوا المســاحة ليشــعروا، يعبّروا 

ــا  ــراً م ــوم كثي ــا الي ــا خــوف. لكنن ــروا ب ويتذكّ

نكــون محايديــن، لا سياســيين  بــأن  نطُالـَـب 

ومنفصليــن. حتــى حيــن نشــهد ظلمًــا، يطُلــب منّــا التــزام 

ــا علــى الســام". لكــن ســامًا بــا عدالــة  الصمــت "حفاظً

ــت  ــع. الصم ــكال القم ــن أش ــر م ــكل آخ ــوى ش ــس س لي

ــه تواطــؤ. ــادًا. إن ليــس حي

لا أدّعــي أننــي تجــاوزت تحيّزاتــي أو آلامي. مــا زلت أحمل 

ثقــل خلفيتــي. مــا زلــت أعانــي فــي التوفيــق بيــن حبّــي 

ــه، خاصــة تجــاه  لمجتمعــي والضــرر الــذي تســببه روايات

ــة  ــة ديني ــى داخــل طائف ــا. حت ــن لا يتبنونه الشــباب الذي

واحــدة، هنــاك انقســامات عشــائرية، عائليــة وأيديولوجية. 

ومــن يجــرؤون علــى معارضــة الســردية الســائدة يواجهون 

بدورهــم آليــات الصمــت نفســها. الدائــرة تعيــد نفســها.

لكنني أحاول. أســتمع. وأتعلّم.

وربمــا هــذا مــا يحتاجــه البلــد: المزيــد مــن الأشــخاص 

ــي  ــاحات الت ــن المس ــد م ــاء. المزي ــتعدين للإصغ المس

عقــاب.  دون  ذاكرتهــم  بمصارعــة  للشــباب  تســمح 

ــيء"،  ــرف كل ش ــول: "لا أع ــجاعة للق ــن الش ــد م المزي

ــن. ــذا اللا-يقي ــع ه ــس م وأن نجل

فــي النهايــة، كل مــا أريــده حقًــا هــو أن أنتمي—إلــى 

لبنــان، إلــى مجتمــع الباحثيــن عــن الحقيقــة، إلــى 

ــى  ــرؤ عل ــرد التج ــد لمج ــه أح ــتبعَد في ــتقبل لا يسُ مس

ــر؟" ــرى للتذكّ ــة أخ ــاك طريق ــل هن ــؤال: "ه الس

هل هذا كثير؟
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